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نتميا إلى تنظيم ديني ، ولست م.غير أ�ني لست سياسيا، بمعنى الا�تماء إلى حزب سياسي. قد يثير هذا الموضوع عدم رضا بعض السياسيين أو بعض المتدينيين: إشارة لابد منها 

ولأن قتل الإ�سان صار لدينا نحن العراقيين أسهل من قتل  الحيوان ، فقد رأيت من . إنما أ�ا اختصاصي في تحليل الشخصية وما يصيب الناس من اضطرابات �فسية وسلوكية
د على التخلص منه ، في ظروف تهيأت فيها أسباب العنف وكأنها قنابل موقوتة إذا ما ذلك أن التنبيه إلى وجود مرض يفترض أن يساع. واجبي أن أ�به إلى ما في �فوسنا من عنف 

والغرض الثا�ي من هذه الورقة هو الحوار من أجل الوصول إلى رؤية أ�ضج، تساعد على وضع بر�امج ثقافي .  ا�فجرت فأن �اره  ستلتهم ضحايا أكثر وتجزأ الوطن إلى أقاليم
 . اتمع العراقي�فسي إعلامي لخفض العنف في

 

   
وأن قائدا في ما كان يسمى . ضد عشرات الآلاف من الأكراد العراقيين

وقيل أنه ) كيماوي(..... أضاف الناس إلى اسمه ) مجلس قيادة الثورة(
 . كان يتباهى بهذا الوصف

    ولو أن صدام حسين، الذي وقع بيد الأمريكيين في الساعة الثامنة 
والعشرين من مساء السبت الثالث عشر من كانون والدقيقة السادسة 

 لو أنه وقع بيد العراقيين من - على ذمة من أذاع -2003الأول 
 . خصومه لتوزعوا جسده قطعا على عددهم

تصفيات جسدية راح ) 2004كانون الثاني (    وجرت لغاية الآن 
ة رجال دين وأطباء وأساتذة جامع: ضحيتها المئات من العراقيين بينهم

وكان بين الذين تمت تصفيتهم بعثيون . وسياسيون وناس عاديون
محسوبون على النظام السابق، وسياسيون إسلاميون وآخرون وطنيون 

ووصل الحال أن . أو تقدميون وأشخاص تركوا السياسة من زمن بعيد
جرى تصفية أشخاص تحدثوا عبر قنوات فضائية عربية أو محلية بما لا 

ويشاع أن لدى بعض . لطرف السياسي أو ذاكيريح أو يغيض هذا ا
يتم فيها التداول ) غرف عمليات(الأحزاب أو الحركات السياسية 

وأن من يتخذ بشأنه قرار بالتصفية فأنه ينفذ . بخصوص مصير أشخاص
ويرى كثيرون أن الدعوات التي تطلقها الأحزاب . في غضون ثلاثة أيام

لوطنية والتسامح، ما هي إلا والحركات السياسية فيما يخص المصالحة ا
أقوال فيما الانتقام والاحتراس من الآخر هي الأفعال المعاشة على 

 . صعيد الواقع
 

    وتنبأ الأحداث والقضايا، التي يعدها البعض مصيرية، ومنها 
الانتخابات وتشكيل الحكومة، بأن الأشهر القادمة حبلى بالمزيد من 

 . العنف
 

 :  وفي تاريخنا القديم
، والخليفة الحادي )المتوكل على االله(     قتل الخليفة العباسي العاشر 

، وسملت )المهتدي باالله(، والخليفة الرابع عشر )المٍستنصر باالله(عشر 
 . ثم سجن حتى مات) المستكفي باالله( عينا الخليفة الثالث والعشرين

ثت هج حد291لأبن الجوزي، أنه في سنة )المنتظم(    وقرأت في كتاب 
الحسين (وقعة بين أصحاب السلطان وبين القرامطة، فجيء بالقرمطي 

 من أتباعه، وقد وضعوا في فمه ةومعه أكثر من ثلاثمائ) بن زكرويه
وأمر المكتفي ببناء دكه (( خشبة مخروطة وشدت إلى قفاه كهيئة اللجام 

وأمر القواد .. في المصلى العتيق ارتفاعها عشرة أذرع، وبنى لها درج
 غلمان بحضور الدكه، فحضرها الناس، وجيء بالأسرى يتقدمهموال

.    كنت مولعا بالاطلاع على أحوال الشعوب وقراءة روايات الحروب 
نظريا وميدانيا، إذ ) جرائم العنف(ةثم دفعني فضولي العلمي إلى دراس

 . قمت بتحليل نفسي لعدد من مرتكبي جرائم القتل البشعة
غير أنني توصلت . وجود لدى الشعوب كافة    ولقد وجدت أن العنف م

 :إلى استنتاج آلمني حقا هو
 .          إن العراقيين أكثر الشعوب قسوة في ممارسة العنف

 :     ففي تاريخنا الحديث 
وقتل الملك فيصل الثاني في قصره .     قتل الملك غازي بحادث سيارة
دفن تحت ويروى أنه  (1958 تموز 14برصاص جندي عراقي صبيحة 

شجرة سدرة في حديقة المقبرة ولم يدفن إلى جانب أبيه وجده تحت القبة 
!). في المقبرة الملكية الكائنة في الأعظمية إلا بعد أربعة وعشرين عاما

وقطع العراقيون جثث الوصي عبد الإله وآخرين، وطافوا بكفوف أيديهم 
 . وأشلائهم في شوارع بغداد

ي دار الإذاعة ثم رموا جثته في نهر ديالى،     وقتل عبد الكريم قاسم ف
وقتل عبد السلام عارف في حادث تحطم . وقيل أنهم أحرقوها فيما بعد

 سحلوا 1959وأشيع عن العراقيين بأنهم في عام . طائرة ، قيل أنه مدبر
. بالحبال، في الموصل وكركوك، أشخاصا أحياء ثم مزقوا جثثهم

 شووا بالنار سكرتير 1963 عام  العراقيين في انقلابنوعرف أيضا أ
الحزب الشيوعي العراقي وعددا من أعضاء الحزب وهم أحياء، وأنهم 
استعملوا وسائل عنف وتعذيب بشعة مع كثيرين ما كان لعدد منهم اتجاه 

 . سياسي معين
 

 وعقب هزيمة الجيش العراقي في غزوه الكويت 1991     وفي عام 
عراق، وصل العنف بالعراقيين وسقوط السلطة في معظم محافظات ال

إلى أنهم وضعوا إطارات السيارات في رقاب عناصر من البعثيين 
 . وجرى تمثيل بتقطيع أجساد آخرين. وأحرقوهم وهم أحياء

تم اكتشاف العشرات من المقابر الجماعية، ذكرت  2003    وفي عام 
وأن الأخبار أنها تضم رفات آلاف من العراقيين بينهم نساء وأطفال، 

وتبين أن السلطة في النظام السابق في . كثيرا منهم دفنوا وهم أحياء
 مختلف وسائل العنف والتعذيب مع من عارضها أو استعملتالعراق 

كان يشتبه به أنه ضدها أو له موقف منها، مثل وضع الشخص وهو 
حي في الأحماض التي تذيب اللحم والعظم، والكي والحرق وتقطيع 

 .  من فنون العنف التقليدية والمبتكرةالأعضاء، وغيرها
 

     وتفيد الأدلة بأن النظام السابق في العراق أستخدم السلاح الكيماوي
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 :الجمعي ، تمثل في ثلاث حالات
 . الشعور بالإثم الناجم عن قتلهم للحسين: الأولى
الشعور بالذنب وتأنيب الضمير الناجم عن إدراكهم : الثانية

 في قتلهم للحسين كانوا يقتلون قيمهم الراقية في داخل بأن
 . أنفسهم
الشعور بالانتقام لدى المتفرجين على المشهد، : والثالثة

 .الناجم عن تخاذلهم عن نصرة الحسين
    ولقد شكل هذا واحدا من أهم الأسباب النفسية التي تفسر العنف لدى 

نتقام تدفع لا شعوريا إلى ذلك أن الشعور بالإثم والذنب والا. العراقيين
ولكي يحصل ). التكفير(و ) التطهير(ممارسة آليتين نفسيتين هما 

 :التطهير والتكفير فأن هاتين الآليتين تدفعان إما إلى 
الضرب بالزنجيل والقامة (      معاقبة الذات بإيقاع الألم والأذى بها 

 . هلممارسة العنف علي) الضحية(، أو إيجاد خصم يكون )مثلا
    وفي المقابل، ترسب في اللاشعور الجمعي لدى الطرف الثاني الذي 
فرض عليه القيام بدور الضحية، بأنه مستهدف وعليه أن يكون في حالة 

وقد يستبق الحدث . إنذار وتأهب نفسي يترصد حركة الطرف الأول
ويبدأ هو بالعنف ضد الخصم ، الطرف الأول، عندما يشك في انه يهم 

 . نهبالنيل م
 سيظلان يتبادلان أن الخصم والضحية    والإشكالية النفسية هي 

الأدوار في اللاشعور الجمعي لدى العراقيين في دائرة مغلقة من العنف 
لألف سنة أخرى، ما لم يواجه العراقيون بإخراج هذه الحقيقة النفسية من 
ا لاشعورهم الجمعي ونقلها إلى مستوى الشعور الشخصي، ومكاشفتهم به

 .للتخلص منها
  

 في قطيعة نفسية... جبهتان 
صار في العراق جبهتان، )  هج61في (    منذ مشهد العنف الكربلائي 

 من الناس، كل واحدة منهما ترى نفسها أنها العامة وجبهة السلطةجبهة 
فجبهة السلطة ترى أن الخليفة أو الملك . على حق والأخرى على باطل

). االله في بلاده وظله الممدود على عباده حمى (أو السلطان إنما هو 
الخلفاء أو ((=وأن طاعة الأئمة ). (إمام غشوم خير من فتنة تدوم(وأن 

إذا كان ( وأنه). من طاعة االله وعصيانهم من عصيان االله)) السلطة
عادلا فله الأجر وعليك الشكر، )) الخليفة أو السلطان أو الملك((=الإمام 

 ). وزر وعليك الصبروإذا كان جائرا فله ال
لا سيما في زمن الدولتين الأموية (    وهكذا رأت السلطة نفسها 

أن حكمها للناس إنما هو حق مفوض من االله، وأنه حق ) والعباسية
وأنه ما ).  الحديثمالدكتاتورية المطلقة بالمفهو(=مطلق لها مهما فعلت 

 . على الناس إلا الطاعة والخضوع والصبر
العامة من الناس فقد رأت في السلطة أنها مغتصبة للحكم،     أما جبهة 

وأنها جائرة، وأن الإطاحة بها واجبة، وأن القصاص من الذين ارتكبوا 
 . الظلم وخرجوا على تعاليم الدين واجب أيضا من أجل إقامة العدل

فاستخدمت ) السلطة والناس( بين الجبهتين ة    وهكذا نشأت قطيعة نفسي
فمارست جبهة . ا ما لديها من وسائل العنف والعدوانكل واحدة منهم

السلطة القتل وإشاعة الخوف ، لاسيما بعيد المشهد الكربلائي ، وعلى 
أيدي قادة ، بينهم من كان طامعا في الحكم والثروة ، وبينهم من كان 
مصابا بعقدة الشعور بالنقص مثل الحجاج وزياد ابن أبيه المجهول الأب 

 تكفل بالقضاء على كل العناصر المناهضة للحكم الذي) ابن زنا(=
ألوان ) لاسيما العلويون(الأموي في العراق، ولاقى العراقيون على يديه 

 . القتل والصلب والتقطيع والتمثيل
المشهد     ويكاد المؤرخون يجمعون على أن الشعب العراقي، ومنذ 

.  بعد جيل، لاقى صنوفا من الضغط لم يلقها شعب آخر جيلاالكربلائي
وتوزع العراقيون بين . وأن السلطة ظلت تطحن به لأكثر من ألف سنة

 . عاجز يائس لها وبين مداهن متملقحامل للسلاح محارب للسلطة وبين 

فصعد به إلى الدكه، وقدم له أربعة وثلاثون إنسانا من ... القرمطي 
 الأسرى، قطعت أيديهم وأرجلهم وضربت أعناقهم واحد بعد واحد، ثم

قدم كبيرهم فضرب مائتي سوط، وقطعت يداه ورجلاه وكوي ثم أحرق 
ورفع رأسه على خشبة وصلب بدن القرمطي في طرف الجسر الأعلى، 

 .الواقع في بغداد طبعا
    ولا أضن أن كاتبا بمستطاعه أن يحصي مشاهد أو حالات العنف 

على أن أقساها وأوجعها مشهد الحسين في . التي حدثت في العراق
 . اقعة كربلاءو

    فلماذا هذا العنف والتمثيل بالخصوم والتقطيع والحرق للأجساد 
 والأرواح البشرية؟

   هل يعود ذلك إلى أن العراقيين عدوانيين بطبيعتهم، وأنهم من طينة 
 أخرى جبلت على العنف؟

لعراقي وحللناه، فهل سنجد في ) DNA(  وإذا أخذنا الحمض النووي 
جينات من العنف والعدوان أكثر من آخرين ينتمون خارطته الوراثية 
 إلى شعوب أخرى؟

  إن العراق موطن الشعر والأدب والفن والغناء والعلم والحضارة، فهل 
يقبلها العقل أن يكون الإنسان شاعرا أو فنانا أو عالما ويمزق خصمه 

 كما يفعل النمر الجائع بضحيته؟
تمع فيها الصفات في  هنالك من يقول إن الشخصية العراقية تج

بمعنى أنها إذا أحبت أحبت حد التضحية، وإذا كرهت .. تناقضاتها
ومع ذلك فان . كرهت حد الحقد، وقس على ذلك الصفات الأخرى

المنطق ينأى بنا عن القول بأن العنف من طبيعة الشخصية العراقية، أو 
في وأن التحليل السيكولوجي يقودنا إلى أن العنف . أنها جبلت عليه

وأن وسائل . الشخصية العراقية ناجم أساسا عن الصراع على السلطة
الصراع هذه كانت من طبائع الحيوانات المفترسة حين تتنازع على 

 . ولنبدأ بأقرب تاريخ لهذا الصراع. . الضحية
 

 وعقدتا الانتقام والذنب. . واقعة كربلاء
طعنات،     عندما سقط الحسين في أرض المعركة، انهالت عليه ال

وداسوا على صدره ورضوا . وتقدم الشمر بن ذي الجوشن فاجتز رأسه
ضلوعه ومثلوا به وحملوا رأسه على رمح إلى عبيد االله بن زياد، ثم 

ويقال إن حمل رؤوس الخصوم إلى السلاطين . (إلى يزيد بن معاويه
 ). كان من عادات العرب

العجب والحيرة     وما يجعلك في أقصى حالات الدهشة والاستغراب و
وتقليب الأسباب بحثا عن جواب، كيف يخلع الإنسان قيمه في لحظة كما 
يخلع ثوبه، ويتحول إلى حيوان مفترس في هذا المشهد التراجيدي الفريد 

فالقاتلون ليسوا من أمة أخرى ولا من دين آخر، إنما هم . في بشاعته
 النبي الذي والقتيل ليس إنسانا عاديا، إنما هو حفيد. عرب ومسلمون

ومع كل هذا . يدينون بدينه، وأنموذج للتقوى والزهد والأخلاق السامية
فأنه عندما سقط قتيلا صار قاتلوه يتسابقون على التمثيل بجسده 

 . وتقطيعه
وكان .     كان العراقيون يشهدون ابشع مشهد عنف يرتكبه بشر
قد موقف معظمهم يتمزق نفسيا ، لأنهم وضعوا أو وضعوا أنفسهم في أع

أو مأزق يتصارع فيه الوجدان ضد الفعل، بين قوة دافعة باتجاه الإقدام 
أو أنهم وقعوا ، فيما نسميه بالمصطلحات . و قوة ساحبة باتجاه الإحجام

الحديثة، بالتناشز الإدراكي الذي يعني الحالة التي يكون فيها الإنسان 
فقد . دا منهماأمام إجراءين متناقضين لها يتحتم عليه أن يختار واح

تصارعت في داخل كل من حضر المشهد، القيم والمبادئ مع التصرف 
الأخلاقي تغليب الفعل على _فكان حلهم لهذا المأزق النفسي. والفعل

أي أنهم مع الحسين ). قلوبنا معك وسيوفنا عليك:(الوجدان بقولهم 
 . عاطفة ووجدانا وقيما ومبادئ، وضده وجودا وكينونة حياتية

 ذا المشهد نشأ مأزق نفسي لدى العراقيين ترسب في لاوعيهم  من ه
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، دعاية للعنف وإشاعة له بين الناسوهذا يعني، من الناحية النفسية، 
ويجعلنا نستنتج بأن العنف في زمن الحكم الأموي والحكم العباسي، 

ثر غير أنه كان أك. لدى الإنسان العربي) اللاشعور الجمعي(ترسب في 
سمكا وأبعد عمقا في شخصية الإنسان العراقي لأسباب نأتي عليها 

مر التاريخ  أن النازحين إلى أرض العراق كانوا علىلاحقا، بما فيها 
 .من المحاربين الأشداء

 كلامي هذا أو يستغل، خطئا    وينبغي التنويه، ولكي لا أفهم 
، إنما اقصد هأقصد بأن الإنسان العربي عنيف بطبعمغرضون، فأنني لا 

العنف الناجم عن عنف مضاد تمارسه السلطة بقسوة منافية للقيم 
 . الإنسانية، وبعيدة عن أخلاق الدين، حتى لو ادعت أنها سلطة دينية

 
 من أسباب العنف.. التنوع الفكري

    أعتقد أنني على صواب إذا قلت بأنه لا يوجد وطن في الأرض فيه 
لسبق التاريخي فيه بمثل ما في الرقعة من التنوع والثراء الفكري وا

ففي تاريخه الإسلامي ظهرت أعظم مدرستين . المعمورة في العراق
مدرسة الكوفة وأكثرهما تأثيرا في تاريخ العرب والمسلمين هما 

ومسائل ..  ففيهما نشأت تيارات فكرية ومذهبية وفقهية.ومدرسة البصرة
 أهل البصرة اعتمدوا منطق منها مثلا أن. اختلافية لا عد لها ولا حصر

العدل هو القياس وليس السلف، فيما عارض أهل الكوفة وجعلوا الرواية 
 . عن السلف هي الحكم وليس العقلانية التي اعتمدها البصريون

 في التضاد الفكري بين المعتزلة والخوارج    وفي البصرة ذاتها ظهر 
وفيها . ثاني الهجريمسألة الذنوب الكبيرة، وفي وقت مبكر من القرن ال

. الذي تفوق على أستاذه) النظام(شيخ المعتزلة وتلميذه ) العلاف(ظهر 
والحسن البصري، ثم واصل بن عطاء، الذي اعتزل عن شيخه 

وما يعنينا هنا أن أهم . وقائمة طويلة من رجال الفكر.. . البصري
ومسؤولية  حرية الإرادة(المسائل التي كان الجدل يدور حولها هي 

هو ) سياسي وأخلاقي(لأنها كانت تعزف على وتر ) الإنسان عن فعله
 . عند كليهما)) العدل((علاقة السلطة بالفرد ومفهوم 

    وكانت البصرة هي أول مدينة عراقية تظهر فيها الأحزاب بعد 
التي نجم عنها مشكلات فكرية كبيرة، كانت في النهاية ) الجمل(معركة 

هل يكون مع : لسلوكي للفرد من السلطة تحدد الموقف الأخلاقي وا
الذي تقوده عائشة، أم مع أنصار علي الذين منهم نشأ ) العثمانية(حزب 
 ، أم يكون على الحياد؟)الشيعة(حزب 

    وليت الناس اصطفوا على هذه المواقف الثلاثة فليس في الأمر 
 فالشيعة توزعوا فيما بعد. مشكلة كبيرة ، لكنهم تفرقوا بشكل عجيب

الذين تفرقوا ) الخوارج(ومن المحايدين نشأ . على أكثر من سبعين فرقة
من -بالمصطلحات الحديثة–في أحزاب فرعية بالغت العشرين، يمثلون 

 . أقصى اليمين إلى أقصى اليسار
ويكفي أن نقول .     ومدرسة الكوفة معروفة بأعلامها من المفكرين

صور ، إلى أن ثارت عليه عنها إنها كانت مقر الخليفة العباسي المن
 . الراوندية فغادرها إلى حيث اختار بغداد ليتخذها عاصمة لملكه

دخل تيار فكري ) م832(    وفي بغداد، ومنذ تأسيس بيت الحكمة في 
، بالثقافة اليونانية الفكرية العربية والإسلامية تمثل تجديد على التيارا

ضايا كثيرة في مقدمتها أسهمت في أن تجعل الإنسان يعيد التفكير في ق
وتنوعت الثقافات والمواقف الفكرية بين محافظة . علاقته بالسلطة

 . ومعتدلة ومتطرفة والحادية
 

 :ما يعنينا هنا استنتاج واحد فقط هو
    إن التنوع الفكري في العراق كان أحد الأسباب الرئيسة في إشاعة 

.  من ألف سنةالعنف بين العراقيين على مدى من الزمن يمتد لأكثر
وأن أسلوب العنف، وليس الحوار، هو الذي ترسب في اللاشعور 
الجمعي لديهم في المسائل الفكرية الاختلافية، التي هي في محصلتها 

 . الأخيرة، تتعلق بالسلطة

إذ تذكر الروايات أن معظم العراقيين كانوا، في زمن السلطة العباسية،  
سرداب في مسجد سامراء يقرءون يذهبون كل ليلة تقريبا إلى باب ال

بسم االله، يا ( : ويدعونه للخروج قائلين) صاحب الزمان(السلام على 
 الزمان أخرج، فقد ظهر الفساد وآبر الظلم وقد آن أوان خروجك بصاح

 الإمام الثاني عشر -عند الشيعة– ومعروف أن صاحب الزمان هو ).
 في سامراء سنة محمد بن الحسن العسكري، الذي دخل كهف الاستتار

 . هج، عقب طلب العباسيين إياه، وكان لا يزال فتى صغيرا266
    وبالرغم من أن السلطات التي تعاقبت على الحكم في العراق كان 

فأن جميعها، ) مثل السلطتين الأموية والعباسية (بعضها يناهض بعضا 
 ، كانت في قطيعة2003بما فيها النظام الأخير الذي سقط في نيسان 

فجميعها كانت تمارس العنف . نفسية مع العامة من الناس، وان بدرجات
بقسوة مع الخصوم، بدءا من المشهد الكربلائي وانتهاءا بمشهد المقابر 

السلطة (وستظل هذه القطيعة النفسية قائمة بين الجبهتين . الجماعية
تمارس كل واحدة منها العنف ضد الأخرى ما لم تتخلى ) والشعب

وأن تقيم العدل بين . لقادمة في العراق عن الانفراد بالحكمالسلطة ا
الناس لاسيما في مسألة توزيع الثروة على وفق المعايير المعتمدة 

 . حضاريا لا على أساس الولاء للسلطة
 

 وأزمة القيم. . الحكم الأموي
    لست معنيا هنا بما حققته الدولة الأموية من مكاسب للإسلام والثقافة 

 أحدثها ةبتأثيرات سيكولوجيإنما أنا معني . ة، فهذا شأن المؤرخينالعربي
 لدى الإنسان العربي واستقرت في اللاشعور الجمعيالحكم الأموي 

ويمكن القول بأن واحدا من . بشكل عام، والإنسان العراقي بشكل خاص
العلاقة بين : وتحديدا ) أعني العرب(أسباب البلاء الذي نحن فيه الآن 

السلطة في المجتمعات العربية ، يعود إلى معاوية بن أبي سفيان الفرد و
فهو بكسره لأهم مبدأ قامت عليه الخلافة . في جعله الخلافة وراثية

الراشدة، ونعني به مبدأ الشورى، الذي يساوي الديمقراطية بالمفهوم 
الحديث، أحدث فجوة نفسية بين الفرد العربي والسلطة، وجعلهما في 

إذ يروى عنه أنه عندما قدم . القوة مقابل الخضوع... ضينقطبين متناق
الحمد الله الذي أعز (: تلقاه رجال من قريش فقالوا) هج41(المدينة عام 

أما بعد، ( : فما رد عليهم حتى صعد المنبر وقال. )نصرك وأعلى آعبك
فأني واالله ما وليتها بمحبة علمتها منكم، ولا مسرة بولايتي، ولكن 

 ). في هذا مجالدةجالدتكم بسي
 

    ولعل أخطر حدثين أثرا نفسيا في شخصية الإنسان العربي وأحدثا 
 :أزمة في قيمه هما

في حرب ) الفتنة الكبرى(ما اصطلح على تسميته بـ :  الأول
صفين التي قامت بين علي ومعاوية، وما جرى من سفك لدماء 
مسلمين بسيوف مسلمين، وما نجم عنه من تفرق في وحدة 

مسلمين في فرق تطور الصراع فيما بينها إلى أقسى أنواع ال
 . العنف كما فعلت فرقة الازارقة في خصومها

 القول بالإرادة الإلهية، أي )الجبرية(قول الأمويين بـ : الثاني و
وأن الخليفة أو . المطلقة ، وأنه لا إرادة للإنسان فيما يفعل

ا هو محتم من االله فإنم-أيا كان نوعه–السلطان إذا قام بعمل ما 
 . وحده

 
   وبعملهم هذا فان الأمويين خلقوا مأزقا نفسيا وأزمة في الضمير 

فلأول مرة في الإسلام يجري . الديني والأخلاقي لدى الإنسان العربي
الدين أو توظيفه لصالح خدمة السلطة ، وتبرير ما يقوم به ) لوي(

 التي تعمد إلى التمثيل الخليفة أو الملك أو السلطان من أعمال، حتى تلك
إذ . بالجثث وحرق الخصوم وهم أحياء ولو كانوا من أئمة المسلمين

يذكر المؤرخون بأن التمثيل بالجثث والصلب على الأشجار وتقطيع 
 . الأيدي والأرجل وألوان القسوة المختلفة، كانت هي لغة الحديث اليومية
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مصاب بالأمراض ) الناس(لثاني والسيكوباثية والنرجسية، وان ا
النفسية التي ذكرناها، توضح لنا أن التعايش النفسي السليم مستحيل 

 .!بينهما، لأن كليهما مريض نفسيا
    فضلا عن ذلك فأن السلطة في العراق عبر أنظمة الحكم المتعاقبة 

ذلك أن طغيان السلطة، في . أشاعت بين الناس أمراضا سلوكية أخرى
 القيم يوأن هذا الفساد ف. ان، يؤدي إلى إفساد أخلاق الناسأي مجتمع ك

). بالوباء النفسي(والأخلاق والسلوك ينتشر بين العامة بما يمكن وصفه 
وهذا ). أهل نفاق(فمنذ مئات أو أكثر من السنين وصف العراقيون بأنهم 

فالنفاق . صحيح، ولكن ليس بصيغة الإطلاق، وليس ذما للعراقيين
مجتمعات الأخرى لكنه تجسد أكثر لدى العراقيين، لا لعلة موجود في ال

في طبيعتهم البشرية، إنما لأن الطغيان في العراق كان بأبشع صوره، 
ولمدة تزيد على ألف سنة دون زمن مناسب تلتقط فيه الأنفاس لاستعادة 

 . التوازن
التملق، :     وليس النفاق وحده، بل أن الطغيان أشاع بين العامة 

لاحظ (اهنة، التزلف، الرياء، المواربة، الكذب، التنافس والتغالب المد
. وسرعة التقلب في المواقف.... ، الانتهازية)السيارات في الشارع

)) الياخذ أمي يصير عمي(( والمثل الشائع عند العامة من العراقيين 
يعنون به تحديدا أنهم مع من يأخذ السلطة كائنا من كان، لا حبا بهذا 

 . إنما خوفا من جبروته) العم(
 

 مقابل الحرمان. . الترف السفيه 
    كانت السلطة في العراق ، وعلى امتداد أكثر من ألف و ثلاثمائة 

فالحكام الأمويون يوصفون بأنهم أهل دنيا . سنة، تحتكر الثروة لنفسها
معاوية الثاني، الذي يعد أول حاكم ديمقراطي في (باستثناء الندرة منهم 

فة الأموية، دعا إلى الشورى في اختيار الخليفة، ولم يمكث في الخلا
ويعزى للحكام ). الخلافة سوى أربعين يوما، وعمر بن عبد العزيز

الأمويون تأسيس الأرستقراطية العربية، و إنفاق مال المسلمين على 
 . ملذاتهم وشهواتهم في ترف سفيه

را لمال المسلمين في     وربما كان الخلفاء العباسيون أكثر منهم تبذي
إذ يذكر ابن الجوزي أن الخليفة المقتدر كان في داره . ترف اكثر سفها

ويروي الحادثة التالية التي تقدم لنا صورة . عشرة آلاف خادم خصي
عن بذخ السلطة في العراق زمن الخلافة العباسية التي امتد حكمها 

 . لأكثر من ستة قرون
إلى ) هج305(م أرسل رسولا في عام     وملخص الحادثة أن ملك الرو

 نصر القشوري رفأخذه المستقبلون إلى دا. الخليفة العباسي في بغداد
فرأى منظرا عظيما فظنه الخليفة فداخلته له هيبة حتى قيل له ((الحاجب 

وحمل إلى دار الوزير فرأى أكثر مما رأى ولم يشك أنه ! أنه الحاجب
 فطيف بالرسول فيها ة دار الخليفوزينت! الخليفة فقيل له هذا الوزير

والديباج ! فشاهد ما هاله وكانت الستور ثمانية وثلاثين ألف ستر 
وكانت البسط أثنين وعشرين . المذهب منها اثنا عشر ألفا وخمسمائة

. وكان في الدار من الوحش قطعان تأنس بالناس وتأكل من أيديهم! ألفا
الشجرة، وكانت شجرة في ثم أخرج إلى دار .... وكان هناك مائة سبع

كل غصن والشجرة ثمانية عشر غصنا ل. وسط بركة فيها ماء صاف
منها شاخات كثيرة عليها الطيور والعصافير من كل نوع مذهبة 

إلى أن وصل إلى المقتدر وهو جالس على سرير أبنوس ..... ومفضضة
قد فرش بالديبقى المطرز وعن يمنة السرير تسعة عقود معلقة وعن 

 من كتاب 144– 143ص ..)) (…يسرته تسعة أخرى من أفخر الجواهر
 ). ولالجزء الأ–المنتظم 

     مقابل هذا الاحتكار للثروة وتبذيرها في بذخ سخيف وترف سفيه، 
كان العامة من الناس يعانون الحرمان من تأمين حاجاتهم الأساسية من 
مسكن وطعام لائقين بإنسان مسلم، تشدد تعاليم الإسلام على أن يكون 

 وبسبب هذا . من أول واجبات السلطة) العدل(محترما ، وأن يكون 

    ونبني على هذا الاستنتاج استنتاجا آخر يقوم على حقيقة واقعة في  
ظهرت ) 2003(فبعد سقوط النظام في التاسع من نيسان . عراق اليوم

وظهر في الساحة السياسية . صحيفة) 170(في الساحة الثقافية أكثر من 
أكثر من مائة حزب وتنظيم سياسي، وأكثر من مائة وخمسين منظمة 

الموروث ( وان هذا التنوع الفكري يستجر معه الآن . ةغير حكومي
وأن هذا العنف . المتمثل بالعنف الذي كان يتعامل به العراقيون) النفسي

سيتصاعد كلما اقترب موعد استلام العراقيين للسلطة من إدارة 
وأن العراقيين سيحتاجون إلى زمن . الاحتلال، وخلاله وبعده أيضا

 . الاختلافات الفكرية والتخلي عن العنفللترويض على الحوار في 
 

 الأمراض النفسية لدى جبهتي السلطة والناس
الأموي، العباسي، العثماني، (    حكمت العراق أربعة أنظمة هي 

تشترك في أنها كانت تتصف بالطغيان والاضطهاد وممارسة ) والبعث
 . العنف ضد الخصوم، والتمثيل البشع بعدد منهم

اختلاف الزمن والظروف، فأن السلطة في أنظمة الحكم     وبالرغم من 
و ) السادية(هذه تشترك في أنها مصابة بثلاثة أمراض نفسية هي 

 ). النرجسية(و) السيكوباتية(
، فإن السلطة في العراق، وعبر أكثر من ألف السادية    ففيما يخص 

سنة، مارست مختلف الأساليب التي تجعل الناس ينظرون إلى 
لها بوصفه حق للسلطة وواجب عليهم، ويتقبلون آلامهم ولا  ) الخضوع(

نفسي طرفاه )معادل (يشكونها حتى لأنفسهم، ليتحقق من خلال ذلك 
 . يمنح السلطة الشعور بالاطمئنان على ديمومتها) المازوشية(و) السادية(

    ومن خصائص السادية أن صاحبها يميل إلى ذم الآخرين 
وبهم وتحقيرهم، والبحث عن أخطائهم وتضخيمها وازدرائهم، والتقاط عي

وتسيطر عليه دوافع تدفعه قسرا نحو . من اجل معاقبتهم بصورة أشد
وهو حين يرى إشارة، ولو خفيفة، . تدمير سعادة الآخرين وتبديد آمالهم

يشعر فيها ما قد يفسر أنه نيل من اعتباره، فأنه يصاب بنوبات من 
ال العذاب بمن يراه مذنبا بحقه ، لأنه الغيظ الجنوني، ويتفنن في إنز

 . يشعر من الداخل بأنه منبوذ مقضي عليه
، فإن صاحبها لا يشعر بتأنيب الضمير السيكوباثية    وفيما يخص 

وهذا ما . عندما يرتكب جرائم قتل أو يمارس العنف ضد الخصوم
 ارتكبته السلطة في أنظمة الحكم المتعاقبة على العراق، لاسيما النظام

 . الأخير على مدى أكثر من ثلاثة عقود
) التميز(، فإن أهم ما يتصف به صاحبها هو النرجسية    أما 

 :فشعاره في الحياة هو). التفرد(و
الذي يفضي بالضرورة إلى التعالي والعجرفة في التعامل ) أنا مميز    (

 . مع الناس
 فهم .    وتكاد هذه الخصيصة توجد لدى غالبية من حكموا العراق

عمدوا في تجسيد نرجسيتهم إلى توظيف الثروة في تضخيم الملكية 
ولم يسلم من هذا المرض النفسي حتى من أشاد المؤرخون . الخاصة

 آلاف الجواري، -مثلا–فقد كان عند الخليفة هارون الرشيد . بدوره
 . اختص ثلاثمائة منهن بالغناء والضرب على آلات الطرب

نجم عن أمراض السلطة هذه -جبهة الناس–    وفي الجبهة الأخرى 
 عند )الاتكالية(فمن السادية نجمت . أمراض مضادة لدى العامة

حتى ) أي لا يخصني-شعلي(العراقيين، فشاع عنهم أنهم يتداولون مفردة 
لأن العلاقة بين السلطة والفرد كانت أشبه بالعلاقة . لو كلفوا بأمر يعنيهم

 . بين السيد والعبد
ن سايكوباثية السلطة اللاشعور لدى العامة من الناس     ونجم ع

فيما نجم عن نرجسية السلطة شعور . بالإهانة وتنامي روح الانتقام
 . الحقد على السلطةالناس بحسد العيش الذي يفضي نفسيا إلى 

هي أننا إذا افترضنا أن السلطة شخص واحد،      والإشكالية النفسية
 مصاب بالسادية ) السلطة(ل وان الناس شخص واحد وأن الأو
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الاحتلال ستكون بحاجة إلى بقاء هذه القوات في مواقع بعيدة عن المدن، 
فيما الكثير من العراقيين الذين رحبوا بهذه القوات في إسقاطها لنظام 

 : بينهابالحكم في العراق غيروا موقفهم الآن منها لأسبا
ظر القائلة بأن أمريكا ما جاءت إلى     الميل إلى تصديق وجهة الن

العراق إلا لتبقى فيه، ليس فقط لما فيه من ثروات هائلة تمكنها من 
إكمال الضلع الثالث بالسيطرة الاقتصادية على أوربا وألمانيا واليابان، 
بل ولموقعه الاستراتيجي الذي فتح لها بوابة التاريخ في السيطرة على 

 . العالم
 بوضوح هدف أساسي لدخول قأخرى خطيرة تتعل    وهنالك مسألة 

 التي ترى فيها البنى الثقافيةأمريكا في العراق، هو أنها تنوي تفكيك 
وهذا . الإسلامية) الجهاد(أنها تنمي العنف وتغذيه، وفي مقدمتها ثقافة 

سيقود إلى صراع ثقافات وقيم تلجأ الأطراف بالضرورة إلى العنف 
 . ن العراق سيكون مسرحا لهاوسيلة للدفاع والسيطرة، وأ

    هذا فضلا عن أن بعض الجنود الأمريكيين أساءوا التصرف في 
 وترويع ةتعاملهم مع العراقيين ، في عمليات الاعتقال والمداهمات الليلي

النساء والأطفال، وقتلهم الأبرياء بينهم الأطفال أيضا، بالرغم من أن 
الجنود الأمريكيين أمام وكالات الأنباء أشارت إلى مثول عدد من 

 . القضاء العسكري الأمريكي بتهم بينها المعاملة السيئة للعراقيين
فمنهم من يرى فيه أنه معين من .     وتباينت المواقف من مجلس الحكم

قبل سلطة الاحتلال وأنه يأتمر بأوامرها ولا سلطة فعلية له، ومنهم من 
هم من يؤيده بوصفه ومن. يرى أن تشكيله قد جرى على أساس طائفي

خطوة على الطريق الصحيح، أو إجراء مرحلي لابد منه،  ومنهم من 
 يضم بين صفوفه أحزابا لها تاريخ وطني مشرف، وأشخاصا هيرى أن

 . مشهود لهم بالوطنية والنزاهة
    وبالرغم من أن الطائفية بين الشيعة والسنة لم تأخذ حالة الصدام، 

عون إلى وحدة الطائفتين ويشجبون الأعمال وأن الأخيار من الطرفين يد
الاستفزازية التي تقوم بها عناصر مغرضة، فإن الشعور الطائفي لدى 
أوساط واسعة في الجماعتين يفعل فعله، وأنه يكشف عن نفسه في 

فضلا عن أن قسما . اللقاءات الخاصة والتنظيمات الحزبية والكتل الدينية
 بانهيار النظام السابق، امتيازات كبيرا من السنة يرون أنهم خسروا،

 . وسلطة وجاها، وانهم يتخوفون من المتطرفين من الشيعة
.     وهنالك المسألة العرقية أيضا التي بدأت مشاهدها في كركوك

فبالرغم من أن هذه المدينة التي تضم ثلاث قوميات رئيسة ممثلة بالكرد 
اهد العنف بدأت والتركمان والعرب كانوا يعيشون في وئام، فإن مش

 بسبب موضوع الفدرالية وعائدية المدينة 2003فصولها في أواخر عام 
وهو موضوع مرشح لأن يزيد العنف في العراق إذا ما . الغنية بالنفط

 . دخلت تركيا طرفا فيه
فإن هنالك من يرى فيها أنها مقاومة وطنية ) المقاومة(    وعلى صعيد 

ق، وأنها ستنمو ويتصاعد دورها تهدف إلى طرد المحتلين من العرا
وهنالك من يرى أن أفرادها من الأجهزة الأمنية والعسكرية . مستقبلا

للنظام السابق، ومن المتضررين ماديا واعتباريا من سقوطه الذين يرون 
وهنالك من يرى أنها عصابات إجرامية، . أنهم خسروا كل شيء تقريبا

يين تجمعوا في العراق من وغيرهم يرى أنهم أعداء أمريكا من الأصول
 . بلدان عربية و إسلامية، لاسيما تنظيم القاعدة و جماعة أنصار الإسلام

مرشحة لأن تشكل عوامل لإثارة قضايا فكرية ونفسية     وهنالك 
 :العنف أو قدح زناده، نوجز عددا منها بالآتي

بالرغم من أن مفهوم العلمانية أو العلمنة ما . العلمانية والدين -
فإن ) حتى في أوساط جامعية(ال غير واضح في الثقافة العراقية، يز

هنالك ثلاثة مواقف أساسية منها، يتمثل الأول بالرفض المطلق 
وحجتها في . للعلمانية تتبناه الحركات الدينية لاسيما المتشددة منها

مفهوم مستورد من الغرب، الهدف منها هدم ) العلمانية(ذلك أنها 
 . ضاء على الإسلام، وأنها في حقيقتها كفر والحادثوابت الأمة والق

الأموية (الغلط الفاحش الذي ارتكبته سلطة الخلافتين في العراق  
نشأ الشعور بالحيف لدى العامة من العراقيين، قاد إلى تنامي ) والعباسية

وسيبقى هذا . الحقد لديهم على السلطة والانتقام منها بأشد الوسائل عنفا
ضد السلطة ، وإلى زمن ) اسيكولوجي(سي يوحد العراقيين الاتجاه النف

 .طويل حتى بافتراض مجيء سلطة تعدل في توزيع الثروة
 

 ثقافة العنف
 أخذت ثقافة العنف تشيع بين العراقيين، وتثير 1980    بدءا من عام 

ففي تلك السنة شن النظام . العدوان) غريزة(في لاشعورهم الجمعي
ولم تقتصر . ا على إيران، استمرت ثمانية أعوامالسابق في العراق حرب

الجيش (الحرب على الجيش النظامي، إنما عسكرة الناس فيما يسمى ب
، حتى ما عاد بيت من بيوت العراقيين في حينه ليس فيه )الشعبي

عسكري في الجيش أو منتسب إلى تشكيلات الجيش الشعبي أو قوى 
كان باختصار، .  الخاصةالأمن الداخلي، فضلا عن الأجهزة الأمنية

 . شعبا كاملا قد تمت عسكرته بمن فيه أساتذة الجامعة
    ومع بدء هذه الحرب جرى توظيف أجهزة الإعلام للإشادة بها ونجم 

وسخر لها أيضا رجال فكر . العنف إشاعة لثقافةعنه بالضرورة 
وأساتذة جامعة وأدباء وشعراء وفنانون ومطربون ، أسهموا بشكل أو 

 في إشاعة ثقافة العنف، حتى صار الحديث اليومي للناس يدور بآخر
 .  الحرب والقتال والعنفنع

    وأذكر أن البيان الأول الصادر عن قيادة القوات المسلحة العراقية 
، ) ستة جنودنعدد قتلانا كا(، أشار بالنص إلى أن 1980في أيلول 

لحرب وتصاعد وباشتداد ا. فشعرنا بالألم أننا فقدنا ستة عراقيين
واعتاد . المعارك، صار القتلى بالعشرات والمئات وفي بعضها بآلاف

الإنسان العراقي على كثرة الضحايا ورؤية النعوش، فكانت حصيلتها 
لديه، بعد أن خاض معارك ضارية ) قيمة الحياة(النفسية أن تراجعت 

وخبر العنف ممارسة، أو في مشاهدته اليومية لمناظر الموت والدم 
أشلاء القتلى التي كان يعرضها التلفاز في نشرات الأخبار اليومية و

هذا ). من المعركة صور(المصورة، أو من خلال برنامج يومي أسمه 
فضلا عن أن خطب الرئيس العراقي السابق وأحاديثه كانت معظمها 

، وكانت تبث يوميا تقريبا وتكرر )والمكاون(تدور حول العدوان والعنف 
 . يانفي اغلب الأح

 حتى دخل العراق في 8/8/1988    وما أن توقفت هذه الحرب في 
، وهي حالة نادرة 2/8/1990حرب أخرى جديدة في غزو الكويت في 

 تخرج دولة من حرب كارثية لتدخل في حرب كارثيةفي التاريخ أن 
 تعزيز وتعميقوكان من نتائجها النفسية والسلوكية أن جرى . أخرى

ما في جيل المراهقين آنذاك، الذين كانوا فتحوا لثقافة العنف، لاسي
، وهاهم الآن )في الثمانينات(عيونهم في طفولتهم على مشاهد العنف 

فضلا عن أن الحصار بسنواته ). في التسعينات(يعيشونه في مراهقتهم 
، حيث كثرت فيه فالثلاث عشرة شكل سببا إضافيا وإسنادا لخبرة العن

 )1990(في السنوات الأولى من التسعينيات السرقة وبينها حالات شاعت 
 . هي سرقة السيارات المصحوبة بالقتل

 :    وإزاء ذلك يمكن أن نستنتج أمرا نفسيا خطيرا هو
إن جيل الشباب من العراقيين بعمر ثلاثين سنة فما دون، تشكلت      

لديه صورة  عن أن العالم عدائي وظالم، وأن العنف وسيلة مطلوبة من 
 . بقاءأجل ال

) 2003(    وبعد سقوط نظام الحكم في العراق في التاسع من نيسان 
. ، يعيش العراقيون حالة من العنف اليومي تقريبا)2004(والى الآن 

 قوات ءفمن العراقيين من يؤيد بقا. واختلفت مواقفهم من قضايا أساسية
رتها ومنهم من يريد مغاد. الاحتلال أو التحالف في العراق ولو إلى حين

 . العراق في الحال
 ستستلم السلطة من قوات ي    وأن الحكومة العراقية الانتقالية المقبلة الت
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.... سوف يفقدون ، إلى جانب السلطة، امتيازات اعتبارية واقتصادية
 .كانوا يحضون بها لمئات السنين

اسي، فأن  والغبن السيبالإحباط   وما يخشى على السنة هو شعورهم 
ذلك أن الإحباط يؤدي إلى . شعروا به فأنهم سيلجئون إلى العنف

العدوان، وهذه حقيقة نفسية تحدث عند إعاقة جماعة عن تحقيق أهداف 
وأنها ستوجه عدوانها إما إلى المصدر . تتبناها وتراها حقا مشروعا

المباشر للإحباط حيثما كان ذلك ممكنا، أو إلى جماعة أخرى أضعف 
 . كبش فداءتكون 

    فضلا عن ذلك فأنه يوجد بين السنة والشيعة من يحمل أفكارا 
خاطئة، منها مثلا أن بعض السنة يرون في الشيعة أنهم غير مؤهلين أو 
غير جديرين باستلام السلطة، وأنهم متعصبون، وأنهم سيكونون قساة 

مما لحق بهم من ظلم وحيف، من نظام حكم ) بثأرهم (ضدهم ليأخذوا 
فيما يحمل بعض الشيعة أفكارا خاطئة مماثلة نحو . حسوب على السنةم

وبمصطلحات علم النفس الاجتماعي، فأن السنة يحملون صورة . السنة
وبالمثل فأن . نمطية عن الشيعة لا تتطابق مع حقيقتهم الموضوعية

الشيعة يحملون صورة نمطية عن السنة لا تتطابق وحقيقتهم 
لفئات الاجتماعية الأخرى المتباينة في الدين وكذلك بين ا. الموضوعية

ويقصد بالصورة أو القالب .  أو العرق أو المذهب أو أي تصنيف آخر
تصور يتسم بالتصلب والتبسيط المفرطين  ) STEREOTYPE(النمطي 

عن جماعة معينة، يتم في ضوئه وصف وتصنيف الأشخاص الذين 
. الصفات الخاصة بهاينتمون إلى هذه الجماعة بناء على مجموعة من 

أو أنه تعميمات مفرطة عن خصائص جماعة أو فئة اجتماعية، وعن 
وغالبا لا يوجد فيها قدر من الصدق لأن . الطرائق التي يتصرفون بها

القوالب النمطية تنطوي، فقط، على بعض الفروق الحقيقية في الصفات 
 أو الخصال، في صورة مشوهة، فضلا عن أن بعض مظاهرها الأخرى

 . يتم تلفيقها تماما
مع أن السبب الرئيس لنشوء الصراع بين ...    وينبغي التنويه، 

، إلا أن العداء بين الجماعات يمكن أن المصالح تضاربالجماعات هو 
ينشأ حتى في غياب التنافس فيما بينها، فمجرد الانتماء إلى جماعة معينة 

كافيا لأن يتحيز الفرد يمكن أن يكون سببا ....) دينية، عرقية، طائفية،(
 . إلى جماعته ضد الجماعة الأخرى التي يعيش معها

مع أن الإسلام عمل على أن . العشائرية والعصبية القبلية -
يحرر العربي المسلم من الولاء إلى القبيلة ويحوله إلى الولاء إلى 
الإسلام، فأن واقع الحال العربي يشير إلى أن السلطة في معظم 

 .  الدول العربية تقوم أساسا على الولاء القبليأنظمة الحكم في
    وتشير الدراسات إلى أن العائلات التي كانت تشكل نواة الطبقة 

.  عائلة49 بلغ عددها 1958 تموز 14الإقطاعية في العراق قبل ثورة 
وأن شيوخ القبائل العربية وبكوات وأغوات القبائل الكردية، كانوا هم 

 كبار ملاكي الأرض في العهد الملكي، وأنهم الشريحة الأهم في طبقة
كانوا ينعمون بالنفوذ في السلطة السياسية وبالجاه والمكانة في الحياة 

 . الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع العراقي
في العراق ) 1920 حزيران 30(     ومع أن تاريخ ثورة العشرين 

هم للاحتلال يسجل دورا رائدا ومشرفا لشيوخ العشائر في محاربت
البريطاني، إلا أن الإقطاعيين مارسوا الاستغلال والتسلط والقهر في 
علاقاتهم بالفلاحين الذين كانوا يشكلون أكثر من نصف المجتمع العراقي 

 . آنذاك
    ولقد تراجع دور شيوخ العشائر في العراق عند صدور قانون 

بالقبيلة ) يالتباه( وتراجع معه . 1958الإصلاح الزراعي بعد عام 
وضعف دورهم في الوصول إلى وظائف أو مراكز سياسية . والأنساب

ففي . وكان موقف النظام السابق متذبذبا من هذه القضية. وإدارية
) اللقب أو الكنية(السبعينات صدرت تعليمات تقضي بعدم الإشارة إلى 

 في المخاطبات الرسمية، في محاولة من حزب البعث إلى أن يثقف 

ني يؤيد العلمانية بوصفها شرط لتوافر الحرية والديمقراطية، والثا 
وأنها تعقلن الدولة والمجتمع، وتلغي التحيزات بكافة أشكالها 

والثالث يقف . ومسمياتها، وتفضي بالضرورة إلى خفض العنف
من العلمانية موقف المتردد والحذر منها لما يرى فيها من 

 .   تأييدهاإيجابيات وسلبيات، أو لأنه يتخوف من
 وتتصل بهذه القضية مسألة في غاية الأهمية هي الدعوة إلى  -

وما يشاع عن وجود إسرائيليين ) الدراسية المناهج(تغيير 
وأمريكيين في وزارتي التربية والتعليم العالي يشرفون على إدخال 
تغييرات جذرية على مفاهيم ذات محتوى ديني أو وطني، بدعوى 

وإدراك جميع الأطراف، . ب والعنفأنها تحرض على الإرها
بأن بناء قيم .... الأجنبية والوطنية والدينية والسياسية والتربوية

 . وسلوك شعب أو تدميرهما إنما يتم عن طريق التربية
يعتقد الكثيرون منا أن الإنسان يتسم . )الآخر(و) الأنا(العزول  -

إلا أن الناس . بالمنطقية والمنهجية عندما يقوم بتعليل سلوك الآخرين
. في الواقع يتسرعون في ممارسة العزو ويقترفون تحيزات واضحة

فنحن نميل إلى رد الفضل لأنفسنا عندما تسير الأمور على ما يرام، 
ذلك أن لدى الإنسان .  والى إنكارنا للمسؤولية عندما يسوء الحال

نزعة لعزو ما هو جيد لنفسه وتكوين صورة إيجابية عن الذات،  
 . ا هو سيئ إلى آخر أو آخرينوعزو م

    وما ألاحظه أن العرب عموما يميلون إلى التحدث عن الماضي أكثر 
والإشكالية أن لاوعينا الجمعي أو الذاكرة . مما يتحدثون عن المستقبل

الجمعية لدى العراقيين محملة بما يثير الفتنة بيننا ويفرقنا أكثر مما 
مع الماضي تتحكم فينا خصيصة وأننا في تعاملنا . يجمعنا ويوحدنا

سيكولوجية هي أننا نميل إلى أن نعزو الفضائل لأنفسنا، ونعزو ما 
وأن كل . إلى الآخر....... أصابنا من ظلم واضطهاد وحيف وفقر

جماعة تسعى إلى إجراء مقارنات اجتماعية مع الجماعات الأخرى 
ذا ومن حيث أن كل جماعة يشغلها ه. وتخرج بنتيجة أنها الأفضل

الشاغل من تعزيز تقدير الذات وإعلائها، فأن التصادم في الإدراكات 
وبما أننا مجتمع تتعدد وتتنوع فيه الانتماءات، العرقية، . لابد أن يحدث

فأنه حتى في حالة عقلنة مجموعة من .... الدينية، المذهبية، القبلية،
الفئات الاجتماعية، فأنه تبقى فئات أخرى تتحكم فيها هذه 

يكولوجيات، التي تفضي بالضرورة إلى العنف، ما لم يتغير الخطاب الس
السياسي والديني والثقافي، ويتخلص من شحناته الانفعالية، ومن إعلاء 

 . صوت الأنا على الآخر
الأموي، (تعاقبت على حكم العراق أربعة نظم . مخاوف طائفية -

 تجمعها صفتان، الأولى أن) العباسي، العثماني، وحزب البعث
السلطة فيها اعتمدت قوة القمع والإكراه، والثانية أنها مارست 

وبسقوط نظام حزب البعث في العراق . الاضطهاد ضد الشيعة
 :نشأت حالتان نفسيتان لدى كل من السنة والشيعة نوجزهما بالآتي

    يعتقد الشيعة في العراق أن ما أصابهم من ظلم لم يصب أية جماعة 
 وأن مصدر هذا الظلم والقسوة والعنف هي .أو طائفة عربية أخرى

 ةالتي حكمت العراق على مدى أكثر من ألف وثلاثمائ) السنية(السلطة 
 وفر لهم فرصة 2003وأن سقوط النظام في التاسع من نيسان . سنة

تاريخية في الوصول إلى السلطة، إن أضاعوها فأنه لن تقوم لهم قائمة 
 . لألف سنة أخرى

من هذه الحالة ) جماهيرها الشعبية تحديدا(الشيعة     وما يخشى على 
النفسية، أن نشوة الانتصار والخوف من ضياع ما يعدونه فرصة 
تاريخية، يعملان نفسيا على الاندفاع والانفعالية والتطرف، وأنهما إذا 

 . تمكنا من الفرد فأنهما يفضيان حتما إلى العنف ضد الآخر
أن الشيعة إذا ما استلموا ) بية تحديداجماهيرها الشع(    ويعتقد السنة 

السلطة فأنهم سوف ينفردون بها، وأن ما سينجم عن تبادل الأدوار 
 وأنهم . تخوفهم أن ينالهم ما ناله الشيعة من السلطة في حكمها للعراق
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العنف سيشتعل في أرض العراق بكاملها، وعندها ستكون هذه أقسى 
 .وارثالكوارث في بلد الك

 
 ختــامــا

    إن الأفكار الواردة في هذه الورقة لا تعني بالضرورة أنها حقائق 
مطلقة، إنما هي أفكار للحوار الغرض منها، كما أسلفنا ، الوصول إلى 
رؤية ناضجة تقتضيها مرحلة انتقل فيها المجتمع العراقي من حال 

ختم  قد 2003فالتاسع من نيسان . متطرف إلى حال نقيض متطرف
مسلسل طغيان السلطة في العراق ، ليبدأ تاريخ جديد من التوافق بين 

 . السلطة والفرد، أو في الأقل سيادة لغة الحوار ونبذ العنف
أو اختلالاتنا النفسية ، ) أمراضنا(غير أننا ما لم نغتسل جميعنا من 

وتحتاج . فأننا لن نتخلص من العنف المترسب في لاشعورنا الجمعي
لى اختصاصيين في علم النفس والاجتماع والإعلام يجيدون المهمة إ

النفسي والفكري والاجتماعي، في غسل الآلام ) الترويض(فن وعلم 
والأوجاع والقلق والوساوس ونار الضغينة والحقد وتبديد مخاوف هذا 

ومع أنها ستستغرق سنوات إلا أن نجاحها ممكن لتوافر . من ذاك
لإنسان العراقي مسالم مع من لا يتجاوز عنصرين، الأول يكمن في أن ا

العراق، إذ فيه من .. عليه أو يغتصب حقه، والثاني يكمن في الوطن
 . الثروة ما يكفي الجميع

غير أنه غير موقفه في . العراقيين بالانتماء إلى الحزب وليس إلى القبيلة 
 الثمانينات ، وأعاد في التسعينات دور شيوخ العشائر وتنصيب عدد كبير

) شيوخ أم المعارك( من الشيوخ بعملية أطلق عليها العراقيون ساخرين 
 . التي تعني ضمنا أنهم شيوخ مصطنعون

انه لا ضير من أن يعلن الفرد انتماءه لقبيلة أو عشيرة لاعتبارات 
إلا أن ما يخشى منه هو . اجتماعية، أو بوصفه جزءا من هوية اجتماعية

 فيه التعبير عن هذا الانتماء مصحوبا  بشكل يكونالعصبية القبليةعودة 
بالتعالي والتفاخر بالنسب، ونصرة القريب حتى لو كان على باطل، 
والوصول إلى وظيفة أو مركز سياسي أو وظيفي على أساس النسب لا 

وإذا ما تمكنت العصبية القبلية . على أساس المعايير المعتمدة حضاريا
المثقفين منا، أن يظهر فينا من بعضنا فأنه يخشى علينا جميعا، حتى 

 القابع في أعماقنا، الذي يرى أن الاعتداء على أي فرد من أفراد البدوي
 .العشيرة هو اعتداء على العشيرة كلها

 

في ضوء ذلك يتبين أن أسباب العنف، السياسية والوطنية والدينية 
وأن حطبه كثير وسريع . موجودة الآن في العراق...... والفكرية

وأنه ما لم تبذل . ب وناره مشتعلة الآن في مناطق من العراقالالتها
لإشاعة ثقافة .... جهود سياسية وفكرية وإعلامية ونفسية واجتماعية

 التسامح والمرونة، مقرونة بتطبيقات عملية عادلة ومنصفة، فأن حطب 
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